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تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

دأب العـراقيـون وانطـلاقاً مـن طبيعـتهم الاجتـماعـية الـودودة علـى التـواصل عـبر
قـنوات عـدة استجـدت مع التطـور التكنـولوجـي بعد غـياب عـادة الزيـارات الليلـية
إلى الأقـارب والأصدقـاء نتيجـة الظـرف الأمنـي المعروف وخـطورة الـتواجـد خارج
المنـزل سـاعـات الـليل. ولمـا كــان العــراقيــون محـبين لـصلـة الــرحم، ويقــابله المــانع
الأمنـي، أصبح الانتـرنيـت والمحادثـة عبـره احدى وسـائل الاتصـال المهمـة للعـديد
مـن العوائل فكان التعويض ولـو بنسبة محدودة، وتلك النـسبة هي حلقة الوصل

بين النسيج الاجتماعي العراقي.
زيارة ليلية عبر الشاشة

الـسيدة فـرح عدنـان/ معلمـة فطـنت إلى مـيزة الانتـرنيت وأقنعـت زوجها بـضرورة
الحصول علـى خط انترنيت في منـزلها لأنه النافـذة التي تطل بها علـى أقربائها
داخـل وخارج القطر كمـا تعتقد، تقول فـرح: منذ مدة طـويلة لم اطلب من زوجي
الخـروج مـسـاءً لـزيـارة أقـربــائي لمعـرفـتي بمخـاطـر الخـروج في هـذه الأوقــات، لكن
المسـاء لـدي ولـدى العـراقـيين بصـورة عـامـة له ميـزة ويتــرك انطبـاعـاً حـسنـاً علـى
نفـسيـتنـا التـي أتعبهـا الـوضع الأمـني الـصعب، فـوجـدت أن الانتـرنـيت والحـديث
عـبــره مع أقــربــائـي وأصــدقــائـي قــد اسـتعـيـض به عـن الخــروج وتحـمل المخــاطــر
ساعـات الليل، واستـدركت فـرح بالـقول: يكـون الاتصـال عبـر الانتـرنيت اقـرب إلى
الـواقع من الهـاتف النقـال واقل تكلفـة منه واشعـر حينمـا أتحدث إلـى أصدقـائي
كـأنـني في زيـارة لأحــد منـازلهـم.. الانتـرنـيت في هــذه الظــروف نعمـة هـطلت علـى

العراقيين.
التعلل عبر الشاشة

ويـجد احـمد كـاظم/ )كـاسب( في استـخدام الانـترنـت مسـاءً فرصـة للتحـدث إلى

ـ

أزمة قديمة 
وصف السـيد عـمر علـي) سائق تـاكسـي( طابـور السـيارات
المــزدحمــة في محـطــات الـبنــزين بــأفعــى العــراقـيين  لان
المنحنى كان اشبـه بالافعى التي تمثل فيهـا بداية المحطة
رأسهـا.. وقال بـشيء من الانفعـال)انهم يملأون سيـاراتهم
بـدم الـشـيطــان، يملأونهـا ويـبيعـونهــا ليعـودوا مـرة اخـرى
فيــاخــذوا مــا ليـس لـهم... نـحن مـن خلق الازمــة ، خــزان
سـيــارتـي كـبـيــر ويمكـنـنـي ان احــصل علــى دخل اكـبــر مـن
العمل كسائق، ولكني اعتقد بان هذا مال حرام وسيحرق
بيـتي واطفـالي ومـالي.. صـدقـني انهـم ليـسـوا بحـاجـة لا

للبنزين ولا للمال ، وانما يحركهم الطمع...(

قضية معقدة
ــــــة الفـــســـــاد الاداري ومــن ازمـــــة الــبــنـــــزيــن الــــــى معـــضل
والمــالـي،وهـي) ازمــة كـبــرى( احـتل فـيهـــا العــراق مــرتـبــة
متقـدمـة في قـائمـة  البلـدان الـتي تعـاني مـشكلـة الـفسـاد
الاداري في العـــالـم ،وكـــشفــت اوراق المفـــوضـيــــة العـــامـــة
للـنــزاهــة عـن تــورط مــســؤولـين كـبــار في الــدولــة.احــدى
السـيدات مـن بغداد قـالت) اكمل زوجـي اوراق سفرنـا بعد
ان دفع مـبـلغـــا مـن المـــال لاحـــد العـــاملـين في الجـــوازات،
واسـتكملنا استعـداداتنا للسفـر ، بعد ان بعنا ممـتلكاتنا ،
فقد اصابـنا الجزع من تـدهور الاوضاع.. دخلنـا في السنة
الرابـعة ولم نـشعر بعـد بالاسـتقرار ، غـادرتنا الـطمأنـينة،
اقـلق علــى زوجـي حـين يـتــوجه الــى عــمله، واخــاف علــى
نفـسـي عنــدمــا اذهب الــى الـســوق، الاطفــال حــرمــوا من
الـتـنـــزه والـتـــرفــيه والـتــسلـيـــة، ولـم يــبق امـــامـنـــا ســـوى

التلفزيون المليء باخبار الموت المشؤومة...(
وحين اخذ الوضع الامني يـزداد ترديا اخذت شعلة الامل
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وانما ايـضاً بـسبب فقـر ذات اليـد والعجـز عن
الاسـتجـابــة لمتـطـلبـات الـزواج، الـتي حــرصت
العــــوائـل علــــى ان تـلغـي مــنهــــا الـكـثـيــــر مـن
اشتراطـاتها وان تقصرها على ما هو ضروري
وبـسيـط ويمكـن تلبـيتـه ولكن الـشبـاب الــذين
فقـــدوا اوليـــاءهم مـــدداً وسنــوات عــديـــدة من
اعمـارهم، دون ان يتوفـر لهم ما يـعوضهم عن
ذلك مـادياً ورأوا في الـغربـة والبحـث عن عمل
خــارج العــراق وسـيلــة اضـطــراريــة لابــد مـنهــا
لاعـــالـــة ذويهـم وعــــوائلهـم ومحـــاولـــة تـــوفـيـــر
رصيد مالي لا يمكن توفيره من خلال البقاء
والعــمـل في العـــــراق الـــــذي ارهـقه الــتـــضخــم
والـبــطــــالــــة والـغلاء، وهـكــــذا تغـيــــرت نـــسـبــــة
الفـتـيــات والـبـطــالـــة والغـلاء، وهكـــذا تغـيــرت
نسبة الفتيـات الى نسبة الشباب والنساء الى
الــرجــال مـن مجـمــوع الــسكــان حـتـــى وصلـت
62% نـســـاء من مـجمـــوع سكــان العــراق الامــر
الـــذي فـــرض واقعـــاً جـــديـــداً في الـتعــــامل مع
طلبـات الــزواج وتغيــرت مفـاهـيم كـثيــرة عنـد
الــذهــاب الــى الــزواج ســواء مـن قـبل المــرأة او
الــرجل، حتـى فــارق العمــر لم يعـد عــائقـاً في
سـبـيل اتمــام الـــزواج، وبخــاصـــة بعـــد سقــوط
الـنــظـــام الــســــابق وتـــردي الاوضـــاع الامـنـيـــة
والمعـــاشـيـــة الامـــر الــــذي دفع بــــالعـــديـــد مـن
الــشـبـــاب والعـــوائل الـــى الهجـــرة مـن جـــديـــد
خــارج البلــد، او النـزوح الــداخلي الامـر الـذي
اطفـأ شموع العـديد من مـشاريع الـزواج التي
كــان يمكن ان تـتم مـن خلال الجيـرة والمعـرفـة
ودفع مـــرة اخـــرى بــــالعـــوائـل العـــراقـيـــة الـــى
الـتغـــاضـي عـن كـثـيـــر مـن المــــوانع والعـــراقـيل
ومنهـا فــارق العمــر مهمـا كـان شــاسعــاً، وهنـا
يبـرز سـؤال مـهم جـداً تـرى هـل سيـنجح زواج
يكـون فيه فـارق العمـر شـاسعـاً بين الـزوجين؟
وهـل يمــكـــن ان يـعـــــــــوض المـــــــــال الـــنـقـــــص في
العـــــواطف؟ هـــــذه الاســئلـــــة واســئلـــــة اخـــــرى
تطـرحها ظـاهرة الـزواج مع فارق الـسن، وهي
تطـرح بـارتيـاب كبيـر وبخـاصـة عنـدمـا يتـزوج
شـــاب مـن امـــرأة في سـن والـــدته ويـتــــزوج كهل
مـن فتـاة في عمــر حفيـدته تــدفعهم الـى ذلك
اسبــاب ودوافـع وطمــوحــات مخـتلفــة تخـضع
للظروف والاحتياجات المادية والاجتماعية.

فتاة وفارس الاحلام
عـــــاشــت الفــتــيـــــات طـــــويلاً يـحلــمــن بفـــــارس
الاحـلام يخــطـفهــن علــــى حــصــــانه الابـيــض
ويـذهـب بهن الـى جـزيـرة الـبهجـة والـسعـادة،
وعـاش الشبـان احلامهم الـسعيـدة بالامـيرات
الذهبيات الجميلات يـدللنهم ويجدن عليهم
بمــا يــرغـبـــون ويكـــونَّ معهـم عـــوائل عـمــادهــا
الحب والمـودة والاخلاص والـتضــامن، ولـكن..
في ظل مـتغـيـــرات العـصــر الـــواقعـيــة لـم تعــد

تاريخ انشاء السوق
الحـــاج جـــواد عـبـــاس: يمــتلـك
مـحـلاً صـغــيــــــراً يـعـج بــــشــتــــــى
الاعـمــال الـتــراثـيــة والـنقــوش
الـبغــداديــة ســألنــاه متــى بــدأت
ممــارســة هـــذه المهـنــة فــاجــاب
ـــــدك امـك( قـــــائلاً: )قــبـل ان تل
وســرعــان مــا ابتـسـم ابتـســامــة
مـرحـة واضـاف: منـذ عـام 1947
حـتـــى هـــذه الـلحــظـــة مـــا زلـت
احـتفـظ بمـهنـتي الـتي ورثـتهــا
ــــائـي واجــــدادي ومــــا زال مـن اب
ســاعــداي المـــرتعــشــان قــادريـن
ـــــى امــــســـــاك )الجـــــاكـــــوك( عل
والطـرق علــى النحـاس بــالقلم
والــسـنــدان.. ولقــد سـنحـت لـي
الفــــرصــــة والمــصــــادفــــة ان ارى
زعـيمـة الهنـد الـراحلـة )انـديـرا
غــــانــــدي( عــنــــدمــــا زارت هــــذا
الــســوق وابـتــاعـت مـنـي احــدى
الهـــــدايـــــا الــنحـــــاســيـــــة.. )هل
ـــا مــــا تلـك تــسـتــطــيع اخـبـــارن
الـهــــــديــــــة ونــــــوعـهــــــا؟( كــــــانــت
اللحظات حرجة وانا اقف امام
زعــيــمـــــة الهــنــــد واشــبه بـحلــم
خــاطف فــارق مخـيلـتـي كــانـت
الهـديــة عبـارة عـن صيـنيــة من
النحـاس مـرسـوم وسـطهـا ثـوراً
بــابلـي مجـنح ثـم مــا لـبـثـت ان
اختفـت الزعيـمة بلمح الـبصر.
الــــســــــوق ســيــــــاحــي يـقـــصــــــده
الوافدون مـن الخارج وزاره عدد
مـن الــشخـصـيــات الــسـيــاسـيــة
ـــومـــاسـيـين والـــسفـــراء والــــدبل
وكـــذلـك الـــرئـيـــس الفـــرنــسـي
الحالي )جاك شيراك( في فترة
الثمـانينيـات من القـرن الماضي
ودعنـا الحـاج جــواد ودلفنـا الـى
محل آخر لصاحبه السيد عبد
الـــــزهـــــرة حـــســــــون المعـــــروف بـ
)حسـين النقـاش( متحـدثـاً لنـا
عـــن تـــــــــاريـخ انـــــــشـــــــــاء ســـــــــوق
الـصفــافيــر: يعــود هــذا الـســوق
الــى العـصــر العبــاسي وهــو من
اقـدم الاسـواق وقـد انـقلب هـذا
السـوق الى مهـن كثيرة مـارسها
النــاس علــى مــر العـصــور فـفي
زمن الاتراك كـان قسم من هذه
ــــزمــــات المحــــال لــصــنع مـــســتل
الخـيــول، احــزمــة رابـطــة ونعل
لـلخــيــــول ومـــــوقعـه الجغــــرافي
وقربه من المـدرسة المـستنصـرية
جعله مـركزاً مهمـاً وتراثيـاً وهو
مــن اقـــــدم الاســـــواق في بغـــــداد
بــصنــاعــة الـنحــاس فقــد كــانت
اواني الطبخ المنزلية البغدادية
ومـــنـــــــــــذ الـعــــــــشـــــــــــريـــنـــيـــــــــــات
والـثلاثيـنيـات الـى الـسـتيـنيـات
مصـنوعـة من النحـاس والجدر
ـــة الـيـــد والمـــاعـــون الــــى مغـــسل
والمـشـربــة كلهـا نحــاسيـة. ولـكن
بعـــد دخـــول )الفـــافـــون( مـنـــذ
الـستيـنيات تـأثر عمـل النحاس
وتــراجعـت بـضــاعـته وتـقهقــرت
امــــام رغــبــــة المـــشــتــــري لــتلـك
الـصنـاعـات المنـزليـة النحـاسيـة
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شـروق كريم )32( سنـة تؤكـد ذلك وتقول:-
الحمـد لله انني اعـيش سعـادتي الحقيقـية
ـــى اخـتـيـــاري لـــزوجـي الـــذي ولـم انـــدم عل
يـكبرني بـ25 عاماً، تـزوجته وكان عمري 20
عـامـاً بعـد قصـة حـب دامت 3 سنـوات، وقـد
رفــضت عــائـلتـي ان اقتــرن به بـسـبب فــارق
العمـر ولأنه لا يمـلك من المـواصفــات اكثـر
مـن كــونه رجلاً واعـيــاً ومـثقفــاً ومـتــوسـط
الحــــال، ولـلاسف تــتغــيــــر قــنــــاعـــــة الاهل
عنـدمــا يكــون العـريـس كـبيـر الــسن ولـكنه
غـني، فهم يسـتقبلونه بـرحابـة صدر والكل
يحـــاول اصــطـيـــاده، الا ان اصــــراري علـــى
اختيـاري جعلهـم يرضـخون لـلامر الـواقع،
وهـا أنا الآن زوجـة تعيـش اسعد ايـامها مع
الرجل الـذي اختـارت وليـس للعمـر اهمـية
طــــالمــــا كــــان الحــب الــصــــادق والاحــتــــرام
المتـبادل هـما الاسـاس في بنـاء العلاقـة بين

الاثنين.

الوضع معكوس
أي حـين تـكـــون الـــزوجـــة اكـبـــر مـن الـــزوج
بــسـنــوات عــديــدة، وهــذه الحــالــة مــا زال
مجـتمـعنــا يــرفـضهــا ولا يـقتـنع بهــاوعلــى
وفق تقـاليد المجـتمع الذكـوري والعشـائري
فـانه يمكن قبـول زواج رجل كبيـر السن من
فتـاة صغيرة ولـكن لا يمكن هضم زواج بين
امرأة كبـيرة السـن وشاب في مقتـبل العمر:
ـــة يحــدثـنــا نـبـيل زاهــر عـن هــذه الـتجــرب
الــــــــدراجــي فــيـقــــــــول:- في كـل الاحــــــــوال،
مجتـمعنا لا يعجبه العجب ولا الصيام في
رجـب، وارضــاء كل الـنــاس غــايــة لا تــدرك،
فلـمــاذا ابقــى طــول عـمــري اكـيف حـيــاتـي
علــى وفق رضــاهم الـصـعب او المـسـتحـيل؟
لقـد تـزوجـت من امـرأة تـكبــرني بـ20 عـامـاً
وانـا عمـري 25 عـامـاً، وقـد وفـرت لي كل مـا
ــــــة اتمــنــــــاه، الاســتقــــــرار والامــــــان والمـكــــــان
الاجـتمـاعيـة الـتي يـحلم بهـا أي شـاب ولم
اجــد في فــرق الــسـن بـيـنـنــا عـــائقــاً، وقــد
رفضتهـا عائـلتي في البـدء ولكنهـا تقبلـتها
فـيـمــا بعــد حـين اقـتــربـت مـنهــا وتلـمــسـت
وداعتهــا وطيـبتهـا وكــرم اخلاقهـا- ومع ان
الــذين تــزوجــوا مـن كبــار الــسن ســواء من
الفـتيـات او من الـشبـان يـؤكـدون سعـادتهم
وعـدم احـســاسهم بفــارق العمــر يبقـى هـذا
الزواج غير المطـابق للمواصفات العاطفية
قنـبلـة مـوقـوتـة قـد تـنفجـر في ايـة لحـظـة
ـــالعــديــد مـن المــشـــاكل، ويــبقــى ظــاهــرة ب

محفوفة بالمخاطر.
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وهــــو يملـك سـيــــارة وبـيــت اهلـه ملـك صــــرف
وبــــذلـك تـكــــون ابــــواب المـــســتقـبـل مفـتــــوحــــة
امــامه، لـكن حـالــة احمـد لا يـصـح تعمـيمهـا
علــى كل الــشبـاب فــالبـطـالـة في الـبلــد بلـغت
نـسبتهـا 40% وهي تمـس الشـباب والخـريجين
الجـدد بـالـدرجـة الاولـى ممــا يعقـد ويـصعب
وحتــى يلغي او يـؤجل فـرص الـزواج امـامهم،
ويــــدفع الفـتـــاة مـــرة اخـــرى الـــى الـبحـث عـن
الـــرجل المـتـمكـن حـتــى لــو كــان عـمـــره ضعف

عمرها.
تقول الـسيدة مـنال:- انتـظرت سنـوات طوالاً
ان يأتيني ذلك الفارس الشاب الجميل الذي
اختـرته لنحقـق حلمنـا في العـيش معـاً ولكن
دون جـــدوى، وبعـــد تـلك الــسـنـــوات العـــديـــدة
اكتـشفت ان ذلك لم يكـن سوى وهم وامـنيات
ضـالة، وحـصيلة مـا عانيتـه من ذلك الفارس
المـــزيف كــان سـنــوات مـن دمــوع والـم واحــزان
وعـمــراً ضـــائعــاً ضــاعـت معه الـثقــة بــشـبــاب
الـيـــوم، وحـين جـــاءتـنـي الفـــرصـــة انـتهـــزتهـــا
وتــزوجـت من رجـل عمــره ضعـف عمــري وقــد
وجــــــدت فــيـه الملاذ الآمـــن وكل مــــــا يمـكــن ان
تـتـمـنــاه المــراة مـن الـــرجل، الاحـتــرام والـثقــة
والحـب وتــوفـيـــر كل مـتــطلـبـــاتهـــا في العـيــش
الـــرغـيــــد والكـــرامـــة المـــوفــــورة، لقـــد وهـبـنـي
الــسعـــادة الـتـي تـتـمـنـــاهـــا ايـــة زوجـــة والحـب
والتفــاهم ازالا أي احـسـاس بــالفــوارق بيـننـا

وبخاصة فارق العمر.

وللحب دوره ومكانته
هـل يمكـن ان يـنـمــو )الحـب( بـين زهــرة في
ربـيـعهــــا ويعــســـوب في خـــريـف العـمـــر؟ ان
المقـاييـس التـي تعتمـد الحسـابـات والارقـام
وتتجــرد الا من المعـادلات الـريـاضيـة تـنفي
قـيــام ونمــو مـثل هــذا الحـب، ولكـن الــواقع
شيء آخــر، فــاذا نبـتت مـشــاعــر الحـب بين
اثــنــين فــــــانهــــــا تغــمــض اعــيــنهـــــا عــن كل

الفوارق.
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تمكـنهـم من الـتعــامل مع المــرأة بـتفهـم وحل
المـشــاكل الـطـارئــة التـي لا يخلـو مـنهـا بـيت،
احمـد حامـد شاب في الـثالثـة والعشـرين من
عمــره، عقــد قــرانه قـبل ايــام علـــى فتـــاة من
محلته في الـسادسـة عشـرة من عـمرهـا وقدم
لهــا علـى عــادة العــوائل العــراقيــة )نيـشـانـاً(
ذهبـاً قيمـته 1400 دولار وملابس بـ400 دولار
ومــــواد تجـمــيل وعــطــــور بـ200 دولار وكـلفــــة
حفـل عقــــد القــــران )المهــــر( 250 دولاراً ومــــا
زالت امـامه مسؤولية شراء غرفة النوم علماً
انه ســيعـيــــش مع اهـله وقـــــد وافقـت زوجــته
علـــى ذلـك علــــى ان تكـمل دراسـتهـــا فهـي في
المـــرحلـــة الاعـــداديـــة وقـــد وافق احـمـــد علـــى
طلـبها ولـم تكن هنـاك اية اشـتراطـات اخرى
فـاحمـد خريج احـدى كليـات جامعـات بغداد
وهو يمتلـك محلاً لـ)النيت وورك( يـدر عليه
وارداً جـيـــداً وقـــد بـــدأ بـه صغـيـــراً ثـم وسـعه،

الاكـثــر ضـمــانــة بــاخـتـيــاري الـــرجل المـتـمكـن
مـــــاديـــــاً والحـكــيــم القــــــادر علــــــى اغلاق بـــــاب
المـــشـــــاكل مــن خلال خـبـــــرته في الحـيــــاة اولاً
وتمكنه المـادي ثـانيـاً، فبـوجـود المـال يـضمحل
الكـثيــر من المـشـاكل وتـنتفـي اسبـابهـا، ولابـد
انك تـعرف ان اغلـب الزيجـات تفشل لاسـباب

مادية ولنقص في حكمة )الزوج( والزوجة

تعميم غير واقعي
ويعـتــرض عــدد مـن الــشـبـــاب علـــى اتهـــامهـم
بـالطـيش وانهـم محطـمون ويـقولـون ان ذلك
تعـمـيـم غـيــــر واقعـي وان عـــدداً كـبـيـــراً مـنهـم
اســتـــطـــــاع ان يـــتلــمــــس طـــــريـقه وان يـــــرســم
مـستـقبله بكفـاءة وبنـجاح وان يـسيـطر مـادياً
وهـو قـادر علـى تـوفيـر كل مـستلـزمـات الحيـاة
والــــرفــــاهـيــــة لادامــــة زواج نــــاجح، كـمــــا انهـم
يمـتلكـون وعيـاً وثقـافـة علـى درجــة محتـرمـة

هـذه الاحلام الرومـانسيـة تجد لهـا صدى في
نفـوس الـفتيـات والـشبـان والـرجـال والـنسـاء،
ففــــارس الـيـــــوم يقــــاس بمــــدى قــــدرتـه علــــى
الاستجـابـة لمتـطلبـات الحيـاة اليـوميـة ومـرة
اخـرى بمــدى غنــاه وحجم ارصـدتـه ولم تعـد
قصص الحب الرومانسية والجلوس في ضوء
القـمر سـوى اساطـير واوهـام تعـود الى عـصر
ســالـف، وذلك مــا كــان مـتـــوافقـــاً مع تجــربــة
الــسـيـــدة )ن/ك( 40 سـنـــة الـتـي تـــزوجـت مـن
رجل يكـبرهـا بـ30 عامـاً وعن ذلك قـالت:- لم
اقــتــــــرف جــــــريمــــــة او افـعل أي شـــيء معــيــب
يـــسـتـحق الادانــــة بل اقـتـنــصـت فــــرصـتـي في
الحـيـــاة وتـــزوجـت علـــى وفق شـــرع الله الـــذي
يــرضـي الجمـيع، فـــزواجي مـن رجل يـكبـــرني
سنوات عـدة ليس بمشكلة طـالما كان التفاهم
والاحترام مـوجودين وذلك الفرق في اعمارنا
اعطــى لكلـينــا الفـرصـة بــالتفـكيـر بمـشـاعـر
الآخر اكثـر، وغالبـاً فالمـرأة تشيخ قـبل الرجل
ويهــرم ويتــرهل جـسـدهـا قـبلـه وتبــدو علـيهـا
مـــبـكـــــــراً عـلائـــم الـكـــبـــــــر، وبـــــــرأيـــي ان انجـح
الـعلاقــــات بـين الازواج هــي تلـك الـتـي يـكــــون
الــرجل فـيهــا اكبــر من المـرأة بــسنــوات لا تقل
عـن 15 سنـة، امـا لمــاذا اختــرت زوجي بـالـذات
بمـــــــواصفـــــــاته هــــــذه مــن نــــــاحــيـــــــة العــمــــــر،
فبالاضـافة الـى حبي له اخـتاره عقلي فـشاب
الــيـــــوم طـــــائــــش محــطــم واي زيجـــــة في ظل
الـوضع المتعب سواء اكان من نـاحية مادية او
اجـتـمــــاعـيـــــة تفــتح الـبــــاب مـــشــــرعـــــاً علــــى
مـصراعـيه امام المـشاكل، لـذا اخترت الـطريق

الذهـــــــــــــاب الى الـــــــــــــــزواج برغم فــــــــــــــارق العمــــــــر الكــــــــــــبير
بغداد/صافي الياسري

*الشباب يفضلونها
كبيرة وعاقلة والكهول

يفضلونها صغيرة

في السبعينيات من القرن الماضي كانت نسبة النساء تقل عن نسبة الرجال وكانت الفتاة وعائلتها تضع اشتراطات عديدة وعقبات
مزعجة قد يعجز عنها الكثيرون، ولذا تعطلت مشاريع زواج عديدة وفات قطار الزواج العديد من الفتيات وانتشرت ظاهرة العنوسة

ونحن كبار السن نتذكر اغنية حسين السعدي حول هذا الموضوع، والاغنية تلخص طلبات عائلة الحبيبة للموافقة على الزواج بوجوب
توفر )سيارة وقصر عالي( لدى العريس، واشترطت العديد من عوائل الفتيات الشهادة والمركز الوظيفي الراقي وبعد الحرب

العراقية- الايرانية- ثم غزو الكويت وحرب عاصفة الصحراء والحصار الدولي على العراق تغيرت المعادلة، فقد راح ضحية الحرب
العراقية الايرانية مئات الآلاف من الشباب بين قتيل ومعوق واسير وعندما انتهت الحرب، كانت بالنتيجة قد اغلقت ابواب ملايين من

مشاريع الزواج ليس بسبب القتل والتعويق والاسر وحسب، 

ستقـود الـى تحـويل العـراق الـى مــدينـة فـاضلـة،بلــد آمن
ــــاتـه بمحــبــــة وسلام ومـــســتقــــر ومــــزدهــــر، تحــيــــا مـكــــون
ورفـــاه،وصـــرفــت ملايـين الـــدولارات مــن اجل الـــدعـــايـــة
اللازمة لها لكي يشترك اكبر عدد من المواطنين، ومع كل
عمليـة كان الامل ينهـض في النفوس، يقـابله قلق يتسلل
الـيهــا، ويـــرافقه ســوء وبـطء عـملـيــات الاعـمــار وتفــشـي
الفسـاد الاداري والمالي،امواج من الازمـات المتلاطمة التي
وجـــد المـــواطــن العـــراقــي نفـــسه غـــارقــــا ،او مقـــذوفـــا في

خضمها.

معضلة اخلاقية
وعــمل الــسـيـــاسـيـــون الـكـثـيـــر مــن اجل اقـنـــاع المـــواطـن
بــالمــشــاركــة في الانـتخــابــات، وذهـب لـيـنـتخــب حكــومـته
الـدائميـة،لعلهـا تكـون المنقـذ، وباشـرت الحكـومة بمـشروع
المصـالحـة الـوطـنيـة، واطلاق سـراح المـوقـوفين.. وتحـسين
العلاقات مع الجـيران ،الا ان الاوضاع كـانت تسيـر بعكس
مـايـرغـب فيه العـراقيـون ،تفـاقم الـوضع الامـني، احتقـان
سيـاسـي، تهجيـر، فسـاد مـالي واداري،شحـة كهـربـاء ومـاء،
ويـظهـر الــسيــاسيـون لـيعللـوا سـوء الاوضـاع بـالـعمـليـات
الارهــابـيــة ومـن يقف وراءهــا ومع اسـتـمــرار الازمــة اخــذ
الاحـباط يتـسلل الى روح المـواطن الذي حـول له ولا قوة،

واخذ يفقد ثقته بالسياسيين.
وفي قراءة قـدمتها احـدى الفضائيـات للاوضاع في العراق
وشارك فيهـا عدد من السياسيين والمحللين انتهى الحوار
الـى ان المـشكلـة عـراقيــة قبل كل شـيء وان مصـادر الازمـة
عــراقيــة في المحل الاول، واكــد احــد المـشــاركـين علــى ان في
المعـضلـة العــراقيـة جــانبــاً اخلاقيـاً، اضـافـة الـى الـتخلف
الــسـيــاسـي، كـمــا اقــر المــشــاركــون بــالــدور الـــذي لعـبــته
العـنــاصــرالارهــابـيــة المـتــسللــة مـن دول الجــوار في تــأزيم

الحالة العراقية.

البحث عن حل
واخـيــرا تــســاءل الـطــالـب الجــامعـي كــرار الــواسـطـي عـن
جوهـر الازمة المـشكلة وقـال نحن نـريد حلا للـمشكلـة ايا
كـانت مصادرهـا، لماذا لانبحـث عن الحل ونترجـمه عمليا،
ألا تـكفي ثلاث سنوات لتـشخيص اسباب المـشكلة،والعمل

على اجتثاثها والتخلص منها.
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تـذبل داخل  نـفس المـواطن العـراقي، يقــول الشـاب عـامـر
السعدي الـذي هجر من منطقة الدورة)من الذي هجرنا
غـير المتـخلفين،..، التهجيـر حواسم جـديدة، شكل جـديد
للسلب والنهب، ولا علاقـة له بالدين ،او، الـسياسة(وعلق
عامـر علـى ما ذكـره او قالـه الدكـتور لـيث كبـة قبل عـودته
الـــى العــراق في احـــدى الفـضــائـيــات) سـنعــمل علــى زرع
الامـل في نفس المـواطن الـعراقـي( وتسـاءل) من اين يـاتي

الامل؟ 
الامثلــة الثلاثـة سـابقـة الـذكـر تمـثل ثلاث ازمــات، وفيهـا
يـظهــر ان الفــاعل يحـمل هــويــة عــراقيــة، فــالــواقفــون في
طـابور البـنزين عـراقيون، والمـوظف الذي اخـرج الجوازات
للــسـيــدة عــراقـي،ومــن يلقـي بــاوراق الـتهــديــد لــتهجـيــر

الناس عراقي هو الاخر...لنكمل فحص السؤال..
و الكثير من المواطنين العراقـيين الذين فوضوا عددا من
الـكتل الــسيــاسيــة ادارة البلاد يـنتـظـرون بـاسـتمــرار منـذ
ثلاثـة اعـوام، مــا تتـمخـض عـنه الاجـتمـاعــات واللقـاءات
بـين السيـاسيين من قـرارات تتصف بـالعقلانـية والحكـمة
لـتاسيـس دولة ينعـم فيها المـواطنون بـالامن الاجتـماعي،

دولة عصرية تقوم على  سيادة القانون والمؤسسات

مراحل التأسيس
وجـرت العـمليـة الـسيــاسيـة بـخطـواتهــا، مجلـس الحـكم،
فــالحكـومـة المــؤقتـة، ثـم الانتقــاليــة، وانتخـاب الجـمعيـة
الــوطـنـيــة، ، وكـتــابــة الــدسـتــور والاســتفـتـــاء علــيه، ثـم
الانــتخـــــابــــــات العـــــامــــــة لمجلـــس الــنـــــواب، والحـكـــــومـــــة
الـدائـميـة؛وفي كل مـرحلـة كـانت القـوى الـسيـاسيــة تصـور
الاقـدام على اي من العمليات السابقة وكأنه العتبة التي
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مصادرالازمة في العراق... اخلاقية ام، سياسية؟
علي الاشتر

بعد مضي ثلاثة اعوام على زوال الحكم الشمولي في العراق،
واستمرار الازمة،لم يعد امام المواطن العراقي الا ان يتساءل

بمرارة عن مصادر الازمة في بلده، اهي اخلاقية ،ام
سياسية؛وبات العثور على اجابة عن المدى الذي ستستمر عليه

الازمة يؤرق المواطن.

نــــــطـعــــمـهـــــــــــا بــــين الاسـلامــــي
والــبــــــابلــي ولــكل عــمـل جهـــــده
وشـروطـه وخصـوصـيتـه فهنـاك
قــطعــة قــد نـبــذل فـيهــا جهــداً
لثلاثـة او اربعـة ايـام وحـسب مـا
يـتــطلـب العــمل الفـنـي واسعــار
الهـــــدايـــــا مــتفـــــاوتـــــة وحـــســب
قيمتهـا ودلالتها قـد يصل سعر
الهـديــة من 100 دولار الـى 300
دولار ومـهنـتهــا اذا لـم تعــشقهــا
فلــن تحــبـك واذا لــم تــتـــــوافـــــر
لــديك الــرغبــة بــالعـمل حـتمــاً
سـيـصـيـبـك الفــشل وهـي مهـنــة
تحـب الــصـبـــر وقـــد يـتــــوارثهـــا
ممتهـنوها ونحن البلـد الوحيد
غــيــــــر المـــصــــــدر وخــــــارج اطــــــار
المنــافـســة وقــد اسـسـت جمـعيــة
الحـرف والصـناعـات النـحاسـية
وبــصفـتـي عـضــواً عــاملاً فـيهــا
مـنــــذ عــــام 1983 فقــــد مــنحـت
شهادة تقديرية لدوري المتميز.
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دولارات( ويبقـى العراق متفرداً
ومـن اغـنــى الــدول بــالـنحــاس
بـالـرغـم من عـمليــات التهــريب
الــى خــارج الـبلــد وفي عمـلنــا لا
نــسـتخـــدم )الغــش( او الخــداع
فلا تــستـطـيع ايهــام الــزبــون او
النـاظر ونحن نعـتز لاننـا البلد
الـوحيد الذي حـافظ على هذه
الحــرف الـيــدويــة، نخـتلف عـن
ــــركــيــــا الــتــي جلــبــت المـكــــائــن ت
الحــــــديــثــــــة في صــنــــــاعــــــاتـهــــــا
النحــاسيــة ومصـانعهـا وكـذلك
ايــران ومـصــر وســوريــة وعمـلنــا
يــــربــط بــين الــتــــراث الــبـــــابلــي
والـسـومــري والتــراث الاسلامي
والــكـلـــــــــدوآشـــــــــوري والـــتـــــــــراث
الاسلامــي مــن آيــــات قــــرآنــيــــة
والـورود المـسـتخـدمــة معـظـمهـا
بـين الاسلامـي والـكلــدوآشــوري
والــتـــــراث الاسلامــي مــن ايــــات
قــرآنـيــة والــورود المــسـتخــدمــة
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ومـهنتنـا تختلف عن )الـصفار(
لانهـا حرفـة تراثيـة فنيـة وعمل
الـنقــاش مـتكــامل يجـمع الفـن
الابـداعـي التــراثي وهـذا يلـزمه
مـن الخروج عن نص تـراث بلده
وهــذا فلـكلــور عــالمـي فلـكل بلــد
ـــــوره وصــنـــــاعــته ـــــراثـه وفلــكل ت
اليـدوية الشعبية فنحن ما زلنا
محــافـظـين علــى تــراث مـهنـتنــا
الــتــي نـعــتـــــــز بـهـــــــا ولــكــن مــن
المــؤسف بــدأت مهـنـتـنــا تــاخــذ
بــالانقــراض منــذ فتـرة طــويلـة
تراجـعت وانصـرف النـاس عنـها
الـــــى الــصــنـــــاعـــــات المخــتـلفـــــة
الجاهـزة ونحن بهذه امكانياتنا
زلنا متخلفين عن بعض الدول
المـتقــدمــة ولـيــس هـنــاك اقـبــال
علــى عمـلنــا لان ظــروف الـبلــد
ومعـانـاته اثـرت تــأثيــراً مبـاشـراً
علــى عــملـنـــا ومهـنـتـنــا فـمــثلاً
مصــر تصــدر أعمـالهـا الـى دول
الـعـــــــــــالـــم مـــن خـلال )ســـــــــــوق
ــيـلــي( وســـــــوريـــــــة )ســـــــوق الخـل
الحـميـديـة( وايــران )اصفهـان(
وخــــراســــان وتـبــــريــــز وكــــاشــــان
وتــــــــزدهــــــــر اســــــــواقـهــــــــا بـهــــــــذه
الصنـاعات التراثية وتصدر الى
الــدول امــا نحـن هـنــا فــالــذيـن
يمــارســون هــذه المـهنــة هـم علــى
عــدد الاصـــابع رغـم ان الــســوق
تــــــراثــي وواجـهــــــة حـــضــــــاريــــــة
واعلاميـة للـدولة فـالسـائح اول
مـــــا يـــســتهـل به زيــــــارته ســـــوق
الــصفــافـيـــر لقــد انــتهــى هــذا
السـوق وبعض الـصفاريـن هجر
المهنـة واحتل البـزازين امـاكنهم
وزحف الــتغــيــيــــر الــــى جــــذوره
وربمــا في الـسـنــوات القــادمــة لا
تجــــــد مـحـلاً او اكــثــــــر بــــســبــب
تـطـورات الـصنـاعـات وانـصـراف
الــرزق مـن مـصــادر هــذه المهـنــة
الـتـي كـــانـت يـــومـــاً مـن الايـــام

مزدهرة ومنتعشة.

كيف تتم عملية
النقش

يواصل حـسين النقـاش شرحه:
فـــنـحـــن في بـعـــــض الاحـــيــــــــــان
نــشـتــري )الـصــوانـي( ونـضـيف
الـيها تغـييراً جـماليـاً من خلال
نقـوش مثل رسـومـات اسـد بـابل
او الثـور المجـنح، حمـورابي، اثـار
العـراق كـافـة وبـعضهـا نـطعمهـا
بــالــورود الاسـلاميــة، نـسـتخــدم
ثـلاثـــــــــــة انـــــــــــواع مــــن الـــــــــــورود
السلـيمي والحيوانـي ونستخدم
الـورد النبـاتي والورد الـشجيري
هــذه الــورود ثــابـتــة في عـملـنــا
واثــارنــا العــراقيــة وهنــاك عــدة
اشكــال مـن الحفــر )التــزجـيج(
أي مــزججــة والـنقــش المجــسـم
والـرسم بـالكيـر وعلـى السـندان
فــــالعــملـيـــة مـتــشــــابهـــة الا ان
العـمل يكـلف من )الـكيلـو غـرام
الــواحــد مـن الـنحــاس الخــام 6
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متغـــــــــــــيرات الحيــــــــاة البغداديــــــة

الانترنيـــــــت بديــــــــــلًا عن الزيــــــــــــــــــــارات الليـــــــــــلية
جــاره في منـطقـة سـكنـاه القـديمـة بعـد أن تم تــرحيلـه منهـا قـسـراً، يقــول احمـد:
تعـودت منـذ سنـوات علـى لقـاء جـاري مـسـاءً في بيـته أو بيـتي وفي بعـض الأحيـان
قضـاء عـدة سـاعـات وقـوفـاً في شــارعنــا والتحــدث عن مخـتلف الأمــور الحيــاتيـة،
لكننـي حرمـت من متعـة )التعلـل( مع جار العـمر بـعد تهجـيري قـسريـاً وانتقـالي
للعـيش في مـنطقـة أخرى، ووجـدت في الانتـرنيت بـعد أن حـصلت علـيه بصعـوبة،
وسيلـة التـواصل المهمـة مع جـاري للاطمئـنان عـلى حـاله من جهـة وعلـى منـزلي
الــذي تــركتـه رغمــاً عـني مـن جهــة أخــرى، ويـضيـف احمــد: لــو لـم تكـن علاقــاتنــا
الاجتمـاعيـة مـتينـة لمـا جلـست فتـرة طـويلـة مع جـاري وتحـدثنـا عبـر الانتــرنيت
وكــأننــا نـعيــد تلك الأيــام الجمـيلــة التـي أتمنــى أن تعــود ذات يــوم و)أتعـلل( معه

وجهاً لوجه وليس عبر شاشات الحاسوب.
ويبقى التواصل

وتبـدو سـاعـات الـليل هـي الأكثــر استخـدامــاً لخطــوط الانتــرنيـت في المنـازل،
وهـي حالة قال عـنها سامر أركـان/ موظف: ينشغل اغلب الـرجال في أعمالهم
فتــرة النهـار ويجـدون الـليل فـسحـة لمـزاولـة نـشـاطــاتهم الاجـتمــاعيــة ومنهـا
التـواصـل بين الأصـدقـاء والأقـربـاء، ولمـا كـان الخـروج صـعبــاً للغـايــة في تلك
الفتـرة نجـد أن العــوائل التـي تمتلـك خطـوط الانتـرنـيت تقـوم بــاستخـدامه
بتـواصل للحـديث مع معـارفهم في الليل، ويـتابع سـامر الـقول: رغم مـصاعب
العيـش نهــاراً وتكـرار أصــوات الانفجــارات واطلاقـات الـرصـاص مـســاءً يبقـى
العـــراقيـــون متــواصـلين فـيمــا بـينـهم ويــستـثمــرون أيــة وسـيلــة للإبقــاء علــى
خصلتهم الاجتمـاعية الودودة المحـبة للمشاركـة وهو ما لا يمكن تـدميره أبداً

بأي سلاح.
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بغداد / إنعام جبار

مهنة تراثيــــــــة

هـــــل يخـــــتـــفي ســــــــــــوق الصفـــــــــافير؟
بغداد/ علي الاسدي


